
كبيـــر  تانيفيـــردي،  عدنـــان  قـــال   
المستشارين العسكريين للرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان ومؤســـس شـــركة 
ســـادات شـــبه العســـكرية التـــي ترعاها 
الحكومة التركية، الأســـبوع الماضي إن 
شـــركته تمهد الطريق لوصـــول المهدي، 
الشـــخصية الدينية التي طال انتظارها، 
والتي يقول بعض المسلمين إنه سيأتي 

لنشر الإسلام الصحيح.
إذا وضعنـــا ذلك إلى جانب سياســـة 
أردوغان التوسعية في ليبيا بعد سنوات 
مـــن العمليـــات العســـكرية في ســـوريا، 
فســـنجد أن تعليقات تانيفيردي تكشـــف 
عن المعتقـــدات الدينية التي تقوم عليها 
سياســـة تركيـــا الخارجيـــة القائمة على 
الجيـــش. لقد وُضعـــت تركيا فـــي أيدي 
أولئـــك الذيـــن تعتبـــر صحتهـــم العقلية 
وحكمهـــم موضع تســـاؤل وقد دخلت في 

طريق خطير.
في هذا الســـياق قال غوكهان باجيك 
الكاتب في موقع أحوال تركية، إن مفهوم 
المهدي لـــم يكن متجذراً فـــي الأصل في 
الإسلام، ولكنه نشأ في القرن الثاني عشر 

من خلال أحاديث مثيرة للجدل منســـوبة 
إلـــى النبي محمد. ويقول هذا الاعتقاد إن 
اللـــه يبعث لهذه الأمـــة على رأس كل مئة 
ســـنة من يجدّد لها دينها، وسيكون آخر 
هؤلاء المجددين هو المهدي. ويُعتقد أنه 
المخلّص للإســـلام الذي سيظهر قبل يوم 

القيامة ويحقق العدالة في العالم.
ووفقـــاً لهـــذه الأحاديث، فـــإن أتباع 
المهدي متفوقون مثلـــه. وللحصول على 
الهبـــات الممنوحـــة للمهـــدي وأتباعـــه، 
ولإثبات أن زعيمهم هو المهدي الذي طال 
الإســـلامية  الجماعات  اختلقت  انتظاره، 
العشـــرات من الأحاديث على مر التاريخ.
وقـــال البعـــض إن المهدي ســـيظهر في 
العاصمة الســـورية دمشق. في حين قال 
آخرون إنه سيظهر في إسطنبول بتركيا، 
أو المدينة المنورة فـــي المملكة العربية 

السعودية.
ويقول تانيفيردي، الجنرال المتقاعد، 
إن تركيا تســـتعد لظهور المهدي. ووفقاً 
لهذا الخطاب، يُنظر إلى أردوغان إما على 

أنه المهدي، أو على أنه أحد تلاميذه.
والخطاب بشأن المهدي ليس حصرياً 
لدى أنصار أردوغـــان في تركيا. فأعضاء 
حركـــة فتـــح الله غولـــن الدينيـــة، الذين 
واجهـــوا الاتهام بتدبير محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة في العـــام 2016، ينظـــرون إليه 

على أنه المهـــدي، وكان هناك اعتقاد بأن 
الداعية الذي يتخذ من الولايات المتحدة 
مقراً له سيعود من المنفى الاختياري إلى 

تركيا للاضطلاع بهذا الدور.
الإيمان بظهور المهدي لا يختلف في 
معظم الحـــالات عن المعتقـــدات الدينية 
الأخرى غير الضارة. يثير بيان تانيفيردي 
احتمـــالاً خطيراً يتمثل في أن السياســـة 
الخارجيـــة التركية أصبحت منفصلة عن 
العقل ويتـــم تحديدها وفقـــاً للمعتقدات 

الدينية لمجموعة من المتعصبين.
قد يكـــون هذا الإيمان بظهور المهدي 
هو الذي يدفع تركيا إلى مغامرة عسكرية 

في ليبيـــا، وليـــس فقط رؤيـــة الحكومة 
للمصلحـــة الوطنية. فقـــد وافق البرلمان 
التركـــي على اقتـــراح يســـمح للحكومة 
بإرســـال قـــوات إلـــى ليبيا. وســـتتولى 
على الأرجح الوحدات العســـكرية المراد 
إرســـالها أمر المرتزقة الجهاديين الذين 
يتقاضى كل منهم راتبا شهريا يبلغ 2000 
دولار والذين تم اختيارهم من الجماعات 

الإسلامية في سوريا.
ســـتخوض تركيـــا حربـــاً مـــن خلال 
جيش يتكون من متشـــددين جهاديين تم 
تصنيفهـــم كإرهابيين من قبل دول عديدة 
بمـــا في ذلك روســـيا، التـــي أخذت صف 

الجيـــش الوطنـــي الليبي، خصـــم تركيا 
فـــي ليبيا. يبـــدو هذا التحـــول لا يُصدق 
بالنســـبة إلى بلد حلم بأن يصبح عضواً 

في الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات.
ثمـــة خطر كبير على بـــاب تركيا. إذا 
طـــال أمد الحرب فـــي ليبيا، فـــإن العمل 
السياســـي مـــن قبـــل خصوم أنقـــرة في 
المنطقة قد يؤدي إلـــى إضافة تركيا إلى 
قائمة الـــدول الراعية للإرهاب، لاســـيما 
إذا كان وكلاؤهـــا العســـكريون يتحملون 
مسؤولية الهجمات الإرهابية في الغرب.

يُظهـــر لنـــا التاريخ النتائـــج القاتلة 
لهـــذه المشـــاريع المجنونـــة. فقـــط إذا 

نظرنا إلى سياسات أنور باشا المغامرة 
والتوســـعية خلال الســـنوات الأولى من 
القرن الســـابق في المنطقـــة فإنها تكفي 
لفهـــم التكاليف التي تنطـــوي عليها مثل 

تلك المشاريع.
كان أنور باشـــا، وهو عضـــو قيادي 
فـــي جمعية الاتحاد والترقـــي والحكومة 
العثمانيـــة بيـــن 1913 و1918، مـــن عموم 
الإســـلاميين. وبســـبب القرارات القائمة 
علـــى معتقداتـــه الدينيـــة، فقد عشـــرات 
الآلاف من الجنـــود العثمانيين أرواحهم 
في حملـــة القوقاز ضد الروس بين عامي 
1914 و1915. ثـــم فقـــد أنور باشـــا حياته 
في حربه لإقامة إمبراطورية إسلامية في 

آسيا.
يبـــدو أن أردوغـــان وحزبه يســـعيان 
لتحقيق أحلام أنور باشـــا، إذ أنهما غير 
راضييـــن عن النهج الســـلمي للسياســـة 
الخارجية الذي تبناه مؤسس الجمهورية 

التركية مصطفى كمال أتاتورك.
هذه هي العقلية الإسلامية التي تسود 
الآن فـــي تركيا. يدرك الإســـلاميون أنه لا 
يمكن ســـد الفجوة في مســـتوى التنمية 
بين العالم الإسلامي والحضارة الغربية. 
لذلـــك يبدو أنهم علّقوا آمالهم على مهدي 
ســـيظهر ويضع نهاية لمشـــاكلهم. وهذا 

الوضع مبعث قلق بالغ لتركيا.

 نشــــرت وكالة الأناضــــول التركية يوم 
الاثنين الـ6 من يناير الجاري، مقالة لأبي 
يعرب المرزوقي موسومة بعنوان ”العرب 
ليس لديهم مــــا يخيفهم من تركيا“، ولئن 
شــــددت الوكالة في آخــــر المقالة على أن 
”الآراء الــــواردة في المقــــال (بتصرف) لا 
تعبــــر بالضرورة عن سياســــة الأناضول 
إلا أن النشــــر يمثل ”احتفاء“  التحريرية“ 
واضحا بالنص ومحتــــواه وبما يضمره 
من أفكار سياســــية. يشــــار أيضا إلى أن 
المقالة المنشــــورة في وكالــــة الأناضول، 
هي نسخ لنص نشره أبويعرب المرزوقي 
في موقعه الرسمي، يوم الـ24 من ديسمبر 
خطــــورة  أكثــــر  عنوانــــا  وحمــــل   ،2019
ومباشــــرة ودلالة وهو ”العثمانوفوبيا“، 
بما تعنيــــه، عنــــد المرزوقــــي، من خوف 

ورهاب من تركيا العثمانية.

الواقع أن أبــــا يعرب المرزوقي حاول 
فــــي النص المشــــار إليه إبــــداء ”تفهمه“ 
للخوف اليوناني والفرنســــي والبرتغالي 
والألمانــــي والفارســــي مما ســــماه ”تقدم 
تركيا وطموحها لاستعادة ذاتها ودورها 
ومجدها“، لكنه عبّر عن استغرابه وجزعه 
من الخوف الإســــرائيلي والعربي من ذلك 
التقدم، وبصرف النظر عن مســــاواته بين 
التخوّفيــــن، الإســــرائيلي والعربــــي، فإن 
اســــتغرابه من التخوّف العربي من تقدم 

تركيــــا، نابع مــــن حقائــــق تاريخية تقوم 
على أنــــه ”لــــولا الســــلاجقة لذهبت ريح 
السنة والعرب، ولولا العثمانيون لما بقي 
مســــلم في الإقليم، فحرب الاسترداد كانت 
أقوى حتى من الصليبيات لأن هذه حدثت 
لمّا كان الإســــلام أكثر تقدمــــا وقوة وتلك 
حدثت لمّا شــــرعت الأمة في الانحدار على 
كل المســــتويات الروحية والمادية“. هنا 
كان المرزوقي تاريخيا في قراءة الراهن، 
يمارس ليّــــا لعنق الوقائــــع الراهنة بزج 

مفاصل من كتب التاريخ.
يكتــــب المرزوقــــي نصوصــــا تــــذود 
عن الــــدور التركي بحماســــة واندفاع قد 
لا ينســــجمان مــــع دور مفكر وفيلســــوف 
يفترض به إبداء قدر من الرصانة والهدوء 
المعرفيين، ولربط منجزه الفكري بالمنجز 
التركــــي الجديد على المياديــــن العربية، 
فإننــــا نلحــــظُ أن نصوصه تســــبق الفعل 
السياســــي والعســــكري التركــــي. ولذلك 
نذكر أن مقالة ”العــــرب ليس ما لديهم ما 
يخيفهم من تركيا“ ليست المقالة الوحيدة 
في هذا المجال الذي اختص به أبويعرب 
المرزوقي، إذ نطالع في موقعه الرســــمي 
العشــــرات مــــن النصوص التــــي تتفاعل 
مع الشــــؤون العربية والإسلامية، وكلها 
مشــــوبة بنفس ينافح عــــن ”الدور التركي 
الطليعــــي“ فــــي المنطقة حيــــث يقول في 
نص ”نبع الســــلام، والمواقف من مهابة 
تركيــــا“، المنشــــور يوم الـ14 مــــن أكتوبر 
2019، ”مــــا يخيــــف الجميــــع أي عمــــلاء 
الحكام العرب وعمــــلاء الملالي في إيران 
وعملاء الحاخامات في إسرائيل وأمريكا 
وروســــيا هــــو أنهــــم جميعــــا أصبحــــوا 
متيقنين مــــن أن تركيا لــــو كانت وحدها 
فإنهــــا قد يســــتطيعون حصارهــــا. لكنها 
صارت في قلوب كل أبناء الإقليم من الماء 
إلــــى الماء ممثلة للشــــعوب التي لم تقطع 

مع حضارتها وطموحها للاستئناف“.
على  المرزوقــــي  أبويعــــرب  يواظــــبُ 
التفاعل مع التحركات التركية، ويســــبقها 
بنصوص ”فكرية“ تســــوّق لهــــا أو تروّج 
والاقتصاديــــة  السياســــية  لفوائدهــــا 

والحضارية على الأمة العربية الإسلامية، 
ولذلك يقلــــب الآية وينتقــــد الخائفين من 
الــــدور التركي ممن يســــميهم الـ“خائفين 
مــــن الاســــتئناف عامة ومن عــــودة تركيا 
أجدادهم  ولماضي  الإسلامية  لحاضنتها 

ومجدهم خاصة“.
أبويعــــرب المرزوقي لا يغــــرّد وحيدا 
خارج ســــرب النخب العربية التي تسبق 
الأســــاطيل التركية، بل تســــانده في ذلك 
طائفة واسعة من السياسيين والمفكرين، 
الدبلوماســــي  ونيّــــس،  أحمــــد  ومنهــــم 
التونســــي ووزيــــر الخارجيــــة الأســــبق، 
الــــذي ذهب فــــي اتجاه معاكــــس لغالبية 
الآراء المتفاعلــــة مع التدخــــل التركي في 
ليبيا حين قــــال إن ”التدخــــل التركي في 
ليبيــــا يدفع نحــــو الحل الســــلمي وينزع 
تدخل تركيا  فتيل الحرب“، واعتبــــر أن “ 
لفائدة فايز السراج سيعدل ميزان القوى 
العســــكري على أرض الميــــدان وبالتالي 
ســــيدفع الطرفيــــن إلى الحلول الســــلمية 
بدل الدخول في حرب اســــتنزاف لا تخدم 

أحدا“.

ولئــــن اكتفى أحمد ونيّــــس بالموقف 
السياســــي فــــي محاولته تبريــــر التدخل 
التركي، فإن أبا يعــــرب المرزوقي احتاج 
عُــــدّة أكثر تنوعــــا وتكثيفــــا، حيث دجج 
نصوصــــه الأخيــــرة، التــــي ركــــزت على 
مركزية الدور التركــــي، بإحالات تاريخية 
ودينيــــة وفقهية واقتصادية وسياســــية، 
وتجوّل بين مفاهيم الاستئناف والحروب 
الصليبيــــة وحروب الاســــترداد والخلافة 
والجزية وغيرها من المفاهيم المشــــتقة 

في غالبها من تاريخ القرون الوسطى.
الملاحــــظ أن تهليل بعــــض الكتابات 
العربيــــة بالتدخــــل التركــــي فــــي ليبيــــا، 
يتماهى مــــع مواقف مختلــــف الجماعات 
الإخوانية العربيــــة، ويتناقض في الوقت 
نفســــه مع مواقــــف العديد مــــن التيارات 
التركيــــة المعارضة لسياســــات أردوغان 
الخارجية، ومــــا بين تهليل بعض النخب 
العربيــــة المتأســــلمة بالتوســــع التركي، 
ومعارضــــة فئــــات كثيرة من الأتــــراك له، 
ترتســــم المســــافة بين من يقيّم المواقف 
علــــى أســــاس مصلحــــة الوطــــن وبيــــن 

مــــن يقرأهــــا علــــى أســــاس المصلحــــة 
الأيديولوجية الصرفة.

تعتبــــر المعارضة التركية أن إرســــال 
الجنود الأتراك إلى ليبيا يعبّر عن سياسة 
الدولــــة بــــل يعبّر عــــن سياســــة الإخوان 
المتمثلة في حزب العدالة والتنمية (مثلما 
أشار لذلك موســــى بير أوغلو نائب حزب 
الشعوب الديمقراطي التركي المعارض)، 
فــــي حيــــن تــــرى النخــــب الإخوانيــــة أن 
ذلــــك التدخل يمثــــل الأمل الأخيــــر لإنقاذ 
التيارات الإسلامية والإخوانية في ليبيا، 
فضلا عمّا يمثله مــــن ميلان لكفة المحور 
الأيديولوجي الإخواني بعد خساراته في 

أكثر من جبهة العربية.
مفيـــد الإشـــارة إلـــى أن للمفكريـــن 
والكتـــاب العـــرب المروجين للمشـــروع 
التركي، فائـــدة مزدوجة للجانب التركي. 
فاعتبارهـــم مـــن غيـــر الأتراك فإنـــه يتم 
تقديمهم والاحتفاء بكتاباتهم ومواقفهم، 
علـــى أســـاس أنهـــم يمثلـــون الصـــوت 
الموضوعـــي البديل والمقابـــل للكتابات 
الناقـــدة والمناهضـــة للتوســـع التركي. 

أما الفائدة الثانية فتتمثل في أن آراءهم 
يمكـــن أن تلقى قبولا عربيـــا قد لا يتوفر 
للكتابات التركية التي تذود عن السياسة 

التركية. 
ولذلـــك نفهـــم كيـــف تســـارع وكالة 
الأناضـــول وغيرها مـــن المواقع التركية 
الناطقة باللغة العربية إلى نشر مثل هذه 
المواقـــف والكتابات، ومنهـــا مقالة أبي 
يعرب المرزوقي ”العـــرب ليس لديهم ما 
يخيفهم من تركيا“ (أو العثمانوفوبيا في 

نسختها الأصلية).
لن يجد المشـــروع التوسعي التركي 
من بعض  مروجين أفضل وأكثر ”كفاءة“ 
الكتّـــاب والمفكرين العـــرب، خاصة ممن 
يجمعون بين الصيـــت الفكري والانتماء 
العقائـــدي الإســـلامي، ولذلـــك نجدهـــم 
التركـــي  السياســـي  الفعـــل  يســـتبقون 
بمحـــاولات فكريـــة لتبريره والتســـويق 
له، متنكرين لمن احتفـــى بهم من العرب 
ومنحهم الجوائز، في نسق فكري يتقصد 
مغازلة الوجدان الشعبي العام باستعادة 

المجد الإسلامي واستئناف التاريخ.

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/01/08 

13السنة 42 العدد 11580
المروجون للمشروع الأردوغاني.. النخب التي تسبق الأساطيل

أبويعرب المرزوقي يقتفي أثر التوسع التركي ويندد بالعثمانوفوبيا
تحتاج كل المشاريع التوسعية القائمة على استرجاع الماضي، إلى منصات 
فكرية وأيديولوجية تســــــبقها وتمهد لها الطريق. المشروع التوسعي التركي 
الذي تسارعت خطواته في السنوات الأخيرة، احتاج ”نخبا“ تسبقه وتروّج 
له وتســــــوّق لمقولاته، وقد تصدى لذلك العديد من الكتاب والمفكرين العرب، 
كانوا ملكيين أكثر من الملك وعثمانيين أكثر من الأتراك. سبقت تلك النخب 
ــــــدان، وكانت تروّج  ــــــوش التركية في أكثر من مي العربية الأســــــاطيل والجي
لنجاعــــــة المنجز التركي بخلفيات إســــــلامية وتاريخية، ومــــــن ذلك ما يكتبه 
الكاتب والفيلســــــوف التونســــــي أبويعرب المرزوقي من مقالات تمجد الدور 

العثماني في المنطقة وتبرر تدخله سواء في سوريا أو في ليبيا.

نخب عربية تمهد طريق الأساطيل التركية

لن يجد المشروع التركي 
مروجين أفضل وأكثر كفاءة 
من بعض المفكرين العرب، 

خاصة ممن يجمعون بين 
الصيت الفكري والانتماء 

العقائدي الإسلامي

السياسة الخارجية التركية 
أصبحت منفصلة عن 

العقل، ويتم تحديدها الآن 
وفقا للمعتقدات الدينية 
لمجموعة من المتعصبين

إرغون باباهان
صحافي تركي

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي
االل لل لل الال

ي و ي و ب

السياسة التركية الجديدة ليست محكومة فقط بالحسابات الاقتصادية أو 
بالقراءات السياســــــية للواقع الداخلي والخارجي، بل هي محكومة أيضا 
بجملة من المعتقدات الدينية والمرويات التاريخية. ولعل عودة الحديث في 
تركيا عن المهدي المنتظر لا تصنف فقط من قبيل الأوهام والأساطير، بل 
يتوجب النظر إليها على أساس أنها عقلية إسلامية تسود الآن في تركيا 

وتطورت إلى مرتبة التأثير في السياسة الخارجية.

سياسة خارجية قائمة على المرويات الدينية

الإيمان بمجيء «المهدي» قد يكون كارثة على تركيا
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